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 القاهرة – عاد الفنان الســــوري جمال 
ســــليمان إلى الدراما المصرية مدافعا عن 
بعض القضايــــا الاجتماعية الحارقة، مثل 
مواقع  وتجــــاوزات  والاغتصاب  التحرش 
التواصل الاجتماعي عبر شخصية ”كمال 
الأســــطول“، محامــــي التعويضــــات الذي 
يخــــوض العديد مــــن المعــــارك القانونية 
وغيــــر القانونية للدفاع عن إحدى ضحايا 
الذي  الاغتصاب في مسلسل ”الطاووس“ 

يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني.
هناك سيدات  وقال سليمان لـ”العرب“ 
يتعرضــــن للاعتداء الجنســــي والتحرش 
بســــبب بعــــض الانحرافــــات الســــلوكية، 
وهذه قضية لا تهــــم المصريين فقط، لكنها 
تهم الوطن العربي، فالبعض من الشــــباب 
الذيــــن يلجأون إلى المخــــدرات ممّا يُذهب 
عقولهــــم فيرتكبــــون العديد مــــن الكوارث 
بسبب نزواتهم التي لا تنتهي، الأمر الذي 
يتنافى مع العادات والتقاليد العربية، ولا 
بد من احترام المرأة في ما يتعلق بجسدها 

وكيانها.
وأكّد أن مسلســــل ”الطاووس“ يتناول 
هذه القضية من خلال شــــخصية ”أمنية“ 
وجسّــــدت دورهــــا الفنانة ســــهر الصايغ 
التي تعرّضت للاغتصاب من أربعة شبان 
مدللين وأصحاب نفوذ في منطقة الساحل 
الشــــمالي علــــى البحر المتوســــط بمصر، 
عندما ســــافرت بحثا عن الــــرزق، وعادت 
بخيبــــة أمل لتخوض حربا من أجل إثبات 

براءتها.
وأوضح ســــليمان أن شخصية ”كمال 
الأســــطول“ القانونــــي البارع فــــي قضايا 
التعويضــــات التــــي جسّــــدها، مثــــل أي 

محامــــي محترف، فهو عاش حياته يبحث 
عن مكســــبه فــــي كل قضية، حتــــى يواجه 
قضية أمنية التي غيّرت نظرته إلى المهنة 
ولنفســــه، كما غيّرت أهدافه تماما كمحام، 
بســــبب الظلم الذي وقع عليها، وشعر أنه 
كإنســــان لا بــــد أن يدافع عن إنســــان آخر 
لأقصــــى مدى، وخاض بســــببها صراعات 
مع المحامــــي ”ضياء شــــاهين“، والد أحد 

الشبان المتهمين بالاغتصاب.
يلقي الضوء  وأضاف أن ”الطاووس“ 
السوشــــيال  وســــلبيات  إيجابيات  علــــى 
ميديا، فهــــي تصل إلــــى كل الناس فترفع 
من معنويات بعضهم كما تكون ســــببا في 

تعاسة آخرين ومصدر إزعاج للكثيرين.

خطوط حمراء

أكّــــد ســــليمان لـ“العــــرب“ أن العمــــل 
لا يتحــــدّث عــــن قضية فنــــدق ”فيرمونت“ 
الشــــهيرة في القاهرة، والتــــي اتهم فيها 
عــــدد مــــن الشــــباب باغتصاب فتــــاة، أو 
أي قضية أخــــرى بعينها كما تــــردّد، لكن 
المسلسل يتحدّث عن ظاهرة اجتماعية لها 
علاقة بتجاوز الخطوط الحمراء، أخلاقيا 
وإنســــانيا وقانونيــــا، ويتنــــاول ظاهــــرة 
التنمر في المجتمعــــات العربية والاعتداء 

على المرأة وتأثير ذلك عليها بشكل عام.
عــــلاوة علــــى أنه يتطــــرّق إلــــى ملف 
المخــــدرات وتأثيرها على ســــلوك الناس، 
وتعجــــب  ســــليمان مــــن تشــــبيه البعض 
للعمــــل بأنــــه يشــــبه المسلســــل التركــــي 
”فاطمة“، مؤكّدا أنه لم يشــــاهده، ولا يوجد 

وجه للشبه في الفكرة.
علــــى  الســــوري  الفنــــان  ويعمــــل 
الشخصيات التي يقدّمها ويدرسها جيدا، 
وهنــــا قرّر ارتــــداء ثوب المحامــــاة بالفعل 
للقــــرب من شــــخصية ”كمال الأســــطول“ 
ومعايشتها جيدا، حيث عقد جلسات عمل 
مع المؤلــــف كريم الدليــــل والمخرج رؤوف 
عبدالعزيــــز للوقوف على صفات المحامي، 
خاصة أن المؤلف يعمل في مهنة المحاماة، 
وهذا ســــاعده كثيرا علــــى هضم تفاصيل 
الشخصية، كما شاهد مقاطع لفيديوهات 
علــــى يوتيــــوب تتعلــــق بهذا النــــوع من 
القضايا المثيرة، قائلا ”مهنة المحاماة بها 
إجراءات قانونية معقدة لا بد من الغوص 

فيها“.
أن  وذكــــر في حــــواره مــــع ”العــــرب“ 
المحامي كمال الأسطول اضطر إلى تقديم 
بعض الأدلــــة القويــــة التي تثبــــت براءة 
أمنية، وأنه تم الاعتداء عليها واغتصابها 
وهــــي فاقــــدة الوعــــي، وشــــهدت إحــــدى 
أحد  الحلقــــات حرق ”طــــارق المنــــزلاوي“ 
المغتصبين لنفســــه وانتحاره بعدما قامت 
والدتــــه التي تعمل إعلاميــــة بفضحه عن 
طريق الخطأ بتدبير مــــن كمال، واعتراف 

”حماد“ على نفسه ما أدّى إلى سجنه.

وأشــــار إلى أن شــــخصية كمــــال في 
المسلســــل عنيدة، ويحــــاول إثبات البراءة 

بأي طريقة لإيمانه ببــــراءة الفتاة، ويقوم 
بمســــاعدتها والوقوف إلــــى جانبها ضد 
المجتمع الذي عاملها بطريقة ســــيئة وزاد 

من الافتراء عليها.

خروج عن المألوف

لفت جمال ســــليمان إلــــى أن العمل لم 
يكن معنيا بتســــليط الضــــوء على فقدان 
القيم الإنســــانية فــــي المجتمــــع، لأن هذه 
القيــــم موجــــودة والمجتمع يملــــك الكثير 
منهــــا، وهي التي تربّــــت عليها العديد من 
الأجيــــال، لكن هنــــاك فئة ضالــــة عادة ما 
تخرج عن المألوف فترتكب أعمالا خاطئة، 
ما يزيد معــــدل الجرائم، فالإنســــان الذي 
يرتكب جريمــــة أو ينتهك حرمة النســــاء، 

عليه تقويم نفسه.
وعلى الرغم من مناقشة العمل لقضية 
وتداعياتــــه،  الاغتصــــاب  عــــن  حساســــة 
إلاّ أنــــه لم يعــــرض أي مشــــاهد بذيئة أو 
خادشــــة للحيــــاء، خاصة بعدمــــا تردّد أن 
العمل ســــيتوقف عقــــب صدور قــــرار من 
المجلس الأعلــــى لتنظيم الإعلام بالتحقيق 
في ملابســــاته، وهو ما لــــم يحدث، فقد تم 
عرضــــه على الرقابــــة، والتحقيــــق تم مع 
الجهــــة المنتجة والمؤلــــف وجرى توضيح 
الأمر، لأن العمل محترم ويشاهده كل فئات 

الجمهور العربي .

وذكر الفنان الســــوري فــــي حواره مع 
”العــــرب“ أن المحامــــي كمال الأســــطول لم 
يكــــن شــــريرا منــــذ البداية، فهــــو محامي 
تعويضات يأخذ نســــبة مــــن كل القضايا 
التي يترافع فيها، وهذا حقه، وهو سلوك 
وليس صفة، لأنه مجرد وسيلة للربح، كما 
يرى أمنية فتاة مغلوبة على أمرها ونقية 
وتريد فقط إنقاذ سمعتها وإثبات براءتها، 

وهو ما حرص عليه.
ووافق ســــليمان على العمــــل، بعد أن 
جذبه دون النظــــر إلى مدى ما يتحقّق من 
نســــب مشــــاهدة، وكان واثقا فــــي القصة 
وأحداثهــــا، وبالفعل حــــدث ذلك وارتفعت 
نسبة المشاهدات وفاقت الكثير من الأعمال 

الأخرى المنافسة.
وكشــــف أنه لم يكن يعلم ما هو الترند 
إلاّ مؤخــــرا، فهو مــــن الجيل الــــذي حقّق 
شــــهرته قبل السوشــــيال ميديا، وقال عن 
العمــــل إنه يتنــــاول العديد مــــن القضايا 
المهمــــة فــــي مسلســــل واحد يمــــس القيم 
الإنسانية والمبادئ، وأضاف ”ما ذنب فتاة 
بسيطة يتم اغتصابها وهي ذاهبة للبحث 
عن لقمة الــــرزق الحلال، بــــل وتبحث عن 

حقها، الذي يريد الخصوم إهداره“.
ويعود سليمان إلى السينما المصرية 
من خلال فيلم ”الكاهن“ بعد غياب سنوات 
طويلة، حيث قدّم آخر أفلامه ”ليلة البيبي 
دول“ مــــع المخــــرج عادل أديب ومشــــاركة 
العديــــد من النجــــوم، مثــــل الراحلين نور 
الشريف ومحمود عبدالعزيز وليلى علوي 

وسلاف فواخرجي.

 تونــس – مـــا الجدوى مـــن وراء الفن 
والثقافـــة إن لـــم يكونـــا محفّزيْـــن على 
التفكيـــر، فإعـــادة التفكير مـــع تقويض 

قناعاتنا السابقة شكلا ومضمونا؟
عن هـــذا الســـؤال تجُيبنا سلســـلة 
التـــي  التونســـية  ماكانـــش“  يـــا  ”كان 
عُرضت في 15 حلقة متصلة في الموســـم 
الرمضاني الذي شـــارف علـــى الانتهاء، 
وهي بالمناســـبة لمن فاتـــه متابعتها في 
النصف الأول من شهر رمضان، فبإمكانه 
مُشـــاهدة بقية حلقاتها المعروضة حاليا 
(عموميـــة) في إعادة  علـــى ”الوطنية 1“ 
ثانية قد تعقبها ثالثة ورابعة، وربما إلى 
مـــا لا نهاية، بعد انقضاء الشـــهر، وهي 
عـــادة جُبلت عليها القناة المنتجة للعمل، 
متى تحقّق لأحـــد إنتاجاتها النجاح في 
استقطاب المشُـــاهدين ومن ثمة المعُلنين، 

طبعا.
ولنـــا فـــي سلســـلة ”شـــوفلي حل“ 
المسُـــتمر عرضها على امتـــداد الفصول 
الأربعـــة وللعام الســـابع علـــى التوالي، 
نموذجا صارخا لهذا الاستثمار المنُتصر 
للمُؤسّسة على حساب الممُثلين المشُاركين 
فيـــه في ظـــل الغيـــاب المسُـــتمر لقانون 
الفنان وحقوق التأليف في بلد يُخصّص 
أقل من واحد في المئة من موازنته لوزارة 

الشؤون الثقافية، لا أكثر.
أي  السلســـلتين،  فـــكلا  وللصدفـــة 
”شـــوفلي حل“ بأجزائه الستة، و“كان يا 

ماكانش“ فـــي جزئه الأول المحفّز نجاحه 
علـــى إنجـــاز أجـــزاء أخرى، مـــن تأليف 
الصحافي والسيناريســـت حاتم بلحاج 
الذي اشـــترك فـــي كتابته هـــذه المرة مع 
مخرج العمل عبدالحميد بوشناق وبطله 
عزيـــز الجبالـــي الذي جسّـــد شـــخصية 

”برغل“.
ومهما يكن مـــن أمر القناة العمومية 
التي اســـتعادت هـــذا العـــام بعضا من 
بريقها الغائب منذ نحو عشـــرية، بفضل 
اســـتثنائيين  عملـــين  علـــى  مراهنتهـــا 
جمعـــت فيهما خيرة الأســـماء التمثيلية 
الســـيناريو  علـــى  عـــلاوة  التونســـية، 
الجيّـــد والإخـــراج المبُتكـــر ســـواء فـــي 
”حرقة“ التراجيـــدي أو ”كان يا ماكانش“ 

الكوميـــدي، فالثابـــت أن العملـــين، قدّما 
طرحـــا مُغايـــرا، بل استشـــرافيا يبشّـــر 
بانطلاقة جديدة للدراما التونسية تقطع 
مع ثقافـــة العنف في الأعمال التراجيدية 
السلســـلات  في  والابتـــذال  والإســـفاف 
الكوميديـــة، اللذين استشـــريا منذ العام 

2011 وما تلاه.
”كان يا ماكانش“ تحديدا وتخصيصا، 
وكعادة المخرج عبدالحميد بوشناق الذي 
ما انفكّ يفاجئ المشُـــاهد التونسي، ومن 
ثمة العربي، رغم قصر تجربته الإخراجية 
بالتجديـــد والتنوّع، قاطعـــا مع النمطية 

والاستكانة في المنطقة الآمنة.
فصاحـــب أول فيلـــم رعب تونســـي 
”دشرة“، ومسلسل ”نوبة“ الدرامي الذي 

عرف في موسمين متعاقبين 2019 و2020 
نســـب مشـــاهدة عالية وإشـــادة من قبل 
النقـــاد والجمهور على الســـواء، اختار 
هـــذا العام اللعـــب على وتـــر الفانتازيا 
متخيّلة  قصـــة  مُســـتعرضا  الســـحرية، 
والمخُضرمـــين  الشـــباب  مـــن  بأبطـــال 
وبإخراج مُبتكر، يؤسّـــس لشـــكل درامي 

مُختلف ومُربك في الآن ذاته.
عمل فانتازي قسّم الشارع التونسي 
والنقاد إلى فريقين، فريق مرحّب بالطرح 
الجديد الذي استطاع دون تكلّف وبعيدا 
عن الابتذال وافتعال الضحكات المجانية 
الجمع بين الفانتازيا التاريخية والخيال 
والنقـــد  الموقـــف  وكوميديـــا  العلمـــي 
اللاذع لـــكل ما هو اجتماعي وسياســـي 
واقتصـــادي، بـــل وتاريخـــي أيضـــا في 
دعوة صريحة لإعادة قراءة تاريخ تونس 

لثلاثة آلاف سنة حضارة وأنين.
الأمر الذي جعل جـــلّ جوائز الدورة 
السادســـة من مســـابقة ”رمضان أوارد“ 
التي تنظمها ســـنويا المجلة التونســـية 
”تونيفيزيـــون“ (خاصـــة) بالشـــراكة مع 
”إذاعـــة الشـــباب“ (عموميـــة) تذهب إلى 

”كان يا ماكانش“.
فـــي حـــين رأى فريق آخـــر أن العمل 
عصـــيّ علـــى الفهـــم برمـــوزه العديـــدة 
وحكاياتـــه المتشـــعّبة والمســـتلهمة مـــن 
أمهات القـــصّ العالمـــي كحكايات ”ليلى 
والذئـــب“ و”بيضاء الثلـــج“ و”أليس في 
بلاد العجائـــب“، إلى جانب إســـقاطاته 
اســـتحضار  فـــي  المتكـــرّرة  التاريخيـــة 
خـــان  وجنكيـــز  عليســـة  لأســـاطير 
والإســـكندر، لكنـــه الأصغـــر هـــذه المرة، 
وبجمعـــه بـــين العاميـــة والفصحى في 
بعـــض الحلقات كحلقـــة ”الشـــنفخاء“، 
إلى جانـــب إطنابه في الانتقال من حقبة 
تاريخية إلى أخرى دون تسلسل منطقي، 
ممّا أربك انتباه الموُاطن البسيط الذي لم 
يستطع السباحة ضد تيار ما اعتاد على 

مُشاهدته لعقود مُتعاقبة.
والحال أن السلســـلة ومنـــذ حلقتها 
الأولى، بل ومن خلال عنوانها الذي أتى 
مُعارضة كوميدية للجملة المعروفة ”كان 
يا ماكان“، أعلنت نفسها عملا مُغايرا من 
خارج الصندوق، يتمـــرّد على التقليدية 
والنمطية والقوالب الكوميدية المتوقّعة، 
وهو ما يُحســـب للسلســـلة التي جعلت 
المتُابع الحصيف يذهب بعيدا في التأويل 
كلّ حسب ثقافته واطلاعه البصري على 
كبرى الأعمال العالمية كـ”ســـيّد الخواتم“ 
العـــروش“،  و”صراع  بوتـــر“  و”هـــاري 
و”كاملوت“ الفرنسية و“عاشور العاشر“ 
الجزائرية. لكن بنكهة تونسية من الألف 

إلى الياء.
هذا على مســـتوى البنـــاء الدرامي، 
أما الإخـــراج فقد حفل بصـــورة ناصعة 
وســـاطعة لونا وضوءا، يؤسّـــس لمشهد 
كوميـــدي ملـــيء بالحركـــة والإيقاع رغم 
السواد والكساد اللذين يحيطان بالبلاد 

من كل جانب.
كوميديـــا بأزيـــاء مُبهـــرة ومناظـــر 
مُبهجة  وإكسســـوارات  خلاّبـــة  طبيعية 
وزوايا تصوير مدروســـة تخدم النســـق 

الدرامـــي بإنشـــائية بصريـــة تنهل من 
المفاهيمية  ومفرداتها  التشكيلية  الفنون 
إزاء  وكأننـــا  حتـــى،  والتجهيزيـــة 
مشـــاهد/لوحات جمعت بـــين التعبيرية 
حينـــا والتكعيبيـــة فـــي أحيـــان أخرى 
والوحوشـــية أيضا، لتمنحنـــا أيقونات 
ســـريالية تُعيدنـــا فـــي جزء كبيـــر منها 
إلى ما ابتدعته ريشـــتي البلجيكي رينيه 
ماغريت والإســـباني سلفادور دالي، لكن 

بالصورة والصوت.
وكلّ هـــذه التعبيريـــة الصوريّـــة ما 
كان لهـــا أن تصل إلـــى اكتمالها، ولو أن 
الاكتمـــال غاية لا تدرك فـــي عالم الفنون 
والجنون، في غياب كاستينغ مُتقن، جمع 
بين المواهب الصاعدة على غرار اكتشاف 
الموسم الدرامي الحالي سيف عمران في 
دور ”مهراس“، وأخرى مُخضرمة كجمال 
مدانـــي فـــي دور ”خفّاش“ وهالـــة عياد 
في دور ”الملكة ســـموم“، وثالثة مكرّســـة 
كعبدالحميـــد قيـــاس فـــي دور ”بقراج“ 
وفاطمة بن ســـعيدان في دور ”ميمة“ في 

أول ظهور تلفزيوني لها.

شـــخصيات بأســـماء غريبـــة، ومـــا 
هي بغريبـــة علـــى المواطن التونســـي، 
فهي مُستلهمة من اســـتعمالاته اليومية 
وأكلاته  و”قلادة“  و”مهراس“  كـ“بقراج“ 
كـ”نعنان“  الطبيعـــي  ومحيطـــه  المحلية 
و”داموس“، أسماء/شخصيات  و”برغل“ 
مُختـــارة بعنايـــة كـــي تطبـــع عميقا في 
الذاكـــرة الشـــعبية للمواطن التونســـي 
الـــذي تروقه طرافة الأســـماء المشُـــابهة 
التي تجود بها قريحة كتاب الســـيناريو 
فـــي ”الخطـــاب  مـــن قبيـــل ”ســـطيّش“ 
علـــى الباب“ و”ســـطوكو“ فـــي ”لوتيل“ 

و”ببوشة“ في ”نسيبتي العزيزة“.
هكذا اســـتطاع بوشـــناق فـــي ثالث 
أعمالـــه الإخراجيـــة التلفزيونيـــة بعـــد 
مـــن تقـــديم طبق  و”نوبـــة“  ”هاذوكـــم“ 

كوميدي دســـم منطلقاته ما كانت ترويه 
الجـــدات لأحفادهن قبـــل أن يخلدوا إلى 
النوم. لكن بخيـــال جامح يجمع الماضي 
بالحاضر في استشراف لمستقبل غامض 
لبلد كان يســـمى في ما مضى بمطمورة 
روما ودرة المتوسّط، قبل أن تجفّ ينابيع 
الخيال فيه، فيســـقط مـــن عليائه إلى يم 
ســـحيق لا يُرجى منه النهوض من جديد 
-فـــي المدى القريب على الأقـــل- إلاّ متى 
تكاثفت جهـــود أهله ومن مـــروا به ولو 
لمســـافة يوم وليلة، لطرد الغُـــزاة الجُدد 
من أبنـــاء الوطن الواحـــد الطامعين في 
العـــرش كحـــال ”الخضـــراء“ أو ”مملكة 

ساطور“ في ”كان يا ماكانش“.

«الطاووس».. تناول جريء 
ش وتداعياته

ّ
لمشكلات التحر

«كان يا ماكانش» كوميديا تونسية 

د على النمطية شكلا ومضمونا
ّ

تتمر

ر نظرة المحامي
ّ
جمال سليمان: اغتصاب أمنية غي

كمال الأسطول لنفسه ولمهنته وللحياة

رافة الشعبية والقصص العالمية
ُ
خيال درامي يمزج بين الخ

ضت له من اعتداء
ّ
«أمنية» ترفض الصمت على ما تعر

ــــــات المصرية ضمن  المعــــــروض على الفضائي حقّق مسلســــــل ”الطاووس“ 
الســــــباق الرمضاني الذي شارف على الانتهاء، نسب متابعة عالية بفضل 
طرحــــــه الجريء لقضية التحرش الجنســــــي الذي يصل حــــــدّ الاغتصاب، 
ممُيطا اللثام عن بعض مظاهر التفسّــــــخ الأخلاقي الذي أصاب الشــــــباب 

نتيجة تعاطيه المخدرات التي تذهب العقول.

شــــــهد الموســــــم الدرامي الرمضاني التونســــــي حضور عــــــدد كبير من 
السلســــــلات الكوميدية، أتت غالبيتها بطابع بوليسي على غرار سلسلتي 
”الجاســــــوس“ و”1616“، وبدرجــــــة أقــــــل السلســــــلة التونســــــية الجزائرية 
المشــــــتركة ”المليونير“، فيما أتت أخرى ضمن ما يُصطلح على تســــــميته 
باللايت كوميدي كـ”ابن خلدون“ و“عيشة فل“. لتحلّق وحدها سلسلة ”كان 
يا ماكانش“ خارج السرب مقترحة فانتازيا كوميدية تستلهم من التاريخ 

مُفرداتها الدرامية في إسقاط على الراهن التونسي المعيش.

إنجي سمير

المخ طي ت نتيج

كاتبة مصرية

المسلسل رغم مناقشته 

لقضية حساسة عن الاغتصاب 

 أنه لم يعرض 
ّ
وتداعياته، إلا

أي مشاهد خادشة للحياء

6

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ق 
ّ

أنا من جيل حق

شهرته بعيدا عن مواقع 

التواصل الاجتماعي

جمال سليمان

«كان يا ماكانش» أتى عنوانه 

عارضة كوميدية لجملة 
ُ
م

«كان يا ماكان»، ما يعلنه منذ 

البداية عملا مختلفا
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